
مالك ونوس

، مــن قبيل 
ٌ
 تــســويــقــيــة

ٌ
أن تــصــبــح مــنــاســبــة

الــجــمــعــة الــــســــوداء فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــادّة لـــإعـــام يــتــرقــبــهــا قبل  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، مــ
حدوثها ثم يتناقل حوادثها في النشرات 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة، لـــهـــو دلـــيـــل عــلــى  ــاريــ ــبــ الإخــ
طغيان هذه المناسبة وفرادتها، من جهة، 
المشاركين  لدى  الإنساني  السلوك  وغرابة 
في إحيائها، من جهة أخــرى. وتعيد هذه 
المــنــاســبــة الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار طغيان 
ــتــــهــــاك عـــلـــى جـــــزء كــبــيــر مــن  ثـــقـــافـــة الاســ
البشر. كما أن إحياء المناسبة ودفع الناس 
د ساعات طويلة أمام واجهات 

ُّ
إلى التحش

المــحــات، على الــرغــم مــن خــطــورة ذلــك في 
ظــل جــائــحــة كـــورونـــا، واقــتــحــامــهــا بشكل 
ــــدى فـــتـــح الأبـــــــــواب، يــــؤكّــــد أن  هــســتــيــري لـ
ثقافة الاستهاك اليومي وعملية استاب 
ــــوى مــــن الـــتـــحـــدّيـــات  ــتــــا أقــ الـــعـــقـــول مــــا زالــ
ــفـــت أمــامــهــا  ــتـــي وقـ المـــصـــيـــريـــة الـــكـــبـــرى الـ
أن  الأخــيــرتــين، بعد  السنتين  فــي  البشرية 
هــدّد فــيــروسٌ مجهري وجــودهــا على هذا 

الكوكب.
ــاء مــنــاســبــة  ــيــ ــاق إحــ ــيـ ــا فــــي سـ ــتـ وكــــــان لافـ
الــجــمــعــة الــــســــوداء، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
الــنــاس وصــلــوا إلــى مرحلةٍ مــن الاســتــاب 
العقلي إلى درجةٍ يغامرون فيها بحياتهم 
أو هاتف  تلفزيون  اقتناء جــهــاز  أجــل  مــن 

غازي دحمان

ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــربـــيـــع  ــفــــات مـــرحـ مــــن مــــواصــ
العربي، انتقال الفعالية في الإقليم العربي 
ــاء الـــاعـــبـــين  ــفــ ــكــ ــبــــين صــــغــــار، وانــ إلــــــى لاعــ
داخلية  أزمـــات  فــي  استغراقهم  أو  الــكــبــار، 
ــبــــون أصـــغـــر،  ــة، فــيــمــا يـــديـــر لاعــ ــيــ ــارجــ وخــ
ــراكـــات  حـ والإمـــــــــــارات،  ــر  وقـــطـ الأردن  مـــثـــل 
ــادة  ــ ــع إعـ ــابـ دبـــلـــومـــاســـيـــة يــغــلــب عــلــيــهــا طـ
الإقليم  داخــل  الإقليمية،  العاقات  هندسة 
نفسه أو مع البيئة الخارجية. وهذا متغير 
 
ٌ
جديد في الواقع العربي الذي مر عليه زمن
كانت فيه مثل هذه المهمة يتولاها فاعلون 
كــبــار تــحــرّكــهــم الأيــديــولــوجــيــات الــكــبــرى، 
ساطع  مــثــال  الأردن  والإســامــيــة.  القومية 
 الأردن 

ّ
على هذا المتغير. وعلى الرغم من أن

كــــان عــلــى مــــرّ الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث فـــي قلب 
الــتــحــوّلات بــحــكــم مــوقــعــه الــجــغــرافــي على 
للقضية  بالنسبة  ســـواء  الـــصّـــدع،  خــطــوط 
بين   

ً
فــاصــا بــلــداً  بوصفه  أو  الفلسطينية، 

بؤر التوتر العربية، بين مصر والسعودية 
في خمسينيات القرن المنصرم وستينياته، 
 

ّ
وبــين ســوريــة والــعــراق فــي ثمانينياته، إلا
، وليس 

ً
كــان طرفا منفعا الغالب،  ــه، في 

ّ
أن

صــانــعــا لــلــتــحــوّلات ومــوجــهــا لــلــتــطــورات. 
ــــى حـــجـــمـــه الـــصـــغـــيـــر عــلــى  وبــــالإضــــافــــة إلــ
المــســتــويــين، الــجــغــرافــي والــســكــانــي، شكّلت 
ندرة الموارد في الأردن أحد محدّدات الدور 

الخارجي.
الإقليميين،  الــفــاعــلــين  عــن  الأردن  يميز  مــا 
مشروعا  يه 

ّ
تبن عــدم  والحاليين،  السابقين 

وتركيز  فاعليته  وحصر  جيوستراتيجيا، 
ــــداف  طـــاقـــاتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــتــحــقــيــق أهـ
الــدوام،  على  تمحورت،  وسريعة،  عمانية 
حول تأمين أوضاع أفضل لمعيشة مواطنيه. 
ق 

ّ
وبغض النظر عن مستوى النجاح المتحق

على هذا الصعيد، خصوصا على مستوى 
 هــذا 

ّ
ــــي عــن ذلــــك، فــــإن رضـــى الـــشـــارع الأردنـ

الــفــعــل لـــم يـــكـــن، عــلــى الــــــــدوام، مــيــســراً من 
ــتـــاح على  ــفـ ــارج الـــــذي طـــالمـــا ربــــط الانـ الــــخــ
ــمّـــان، وتــقــديــم الــتــســهــيــات الاقــتــصــاديــة  عـ

بشروطٍ سياسيةٍ.
كانت السنوات الأخيرة مثالًا بارزاً على هذه 
المــعــادلــة الــتــي جــرى وضــع الأردن داخلها، 

أبو القاسم علي الربو

ــلـــس الــــــنــــــواب الــلــيــبــي  مــــنــــذ أصــــــــدر مـــجـ
التي  قانون الانتخابات، وحدّد الشروط 
ــح، وفــصــل 

ّ
يــجــب تــوفــرهــا فـــي كـــل مــتــرش

والبرلمانية،  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  بــين 
خاف ما تم الاتفاق عليه، شهد الوضع 
الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي ارتـــبـــاكـــا مــلــحــوظــا، 
ــن الـــتـــوجـــس  ــ ــة مـ ــالــ ــيــــطــــرت عـــلـــيـــه حــ وســ
ــــين الأطـــــــــراف  ــة بــ ــقــ ــثــ والــــــجــــــدل وعـــــــــدم الــ
السياسية، وألقى ظالا من الشك والريبة 
الــقــانــون مفصّل على مقاس  أن هــذا  فــي 
بعضهم على حساب آخرين. قانون شابه 
عــوارٌ كثير، ناهيك عن إصـــداره من دون 
التنسيق أو التشاور مع مجلس الدولة، 
الاتفاقيات  ما نصّت عليه جميع  حسب 
الــســيــاســيــة، مــن الــصــخــيــرات إلـــى تونس 

مرورا بجنيف وبرلين وغيرها. 
الدولة  التشاور مع مجلس  عــدم  لم يكن 
ــانــــون  ــل قــ ــمــ ــل حــ ــ ــيـــــد، بــ الــــقــــصــــور الـــــوحـــ
على  تفوّقت  مثالب وعيوبا  الانتخابات 
اتٍ ومـــوادّ  مــا يمكن أن يــقــدّمــه مــن إجــــراء
تــنــظــيــمــيــة عـــــادلـــــة، تـــقـــف عـــلـــى مــســافــة 
ـــرح في 

ُ
واحـــدة مــن الجميع، فــالــقــانــون ط

نائبا  فيها ســـوى 70  لــم يحضر  جــلــســةٍ 
يشكّلون مجلس  نائب  مائتي  أصــل  مــن 
الــــنــــواب، ولــــم يــتــم الــتــصــويــت عــلــيــه من 
النواب الحاضرين، حيث صرح كثيرون 
بهذه  صـــدوره  يتوقعوا  لــم  بأنهم  منهم 
بالمواد  يتعلق  فيما  خصوصا  الكيفية، 
التي أجازت للعسكري ولحامل الجنسية 
المــواد  وهــي  للرئاسة،  ح 

ّ
الترش الأجنبية 

التي رأى كثيرون أنها تعطي فرصة أكبر 
ومجالا أوسع لقبول شخصياتٍ بعينها. 
السابقة، ما زاد  العيوب  إلى  وبالإضافة 
الطين بلة، وزاد الجدل زخما، عدم وجود 
أســــاس قــانــونــي أو دســـتـــوري يــمــكــن أن 
يــكــون أســاســا لإجــــراء هـــذه الانــتــخــابــات، 
فعلى الــرغــم مــن جــاهــزيــة الــدســتــور منذ 
العام 2017، والذي استغرق ثاث سنوات 
ــداد والـــدراســـة والــتــمــحــيــص من  ــ مــن الإعـ
المــشــروع،  لــصــيــاغــة  التأسيسية  الــلــجــنــة 
الــهــدف،  لــهــذا  الليبيون  انتخبها  والــتــي 
صّصت لها ميزانية معتبرة، ومُنحت 

ُ
وخ

لأعضائها مزايا مادّية ومعنوية، لا تقل 
الــنــواب، إلا أن  الــتــي يتمتع بها  عــن تلك 
الأطـــــراف المــســتــفــيــدة، والــتــي تــطــمــح إلــى 
اســـتـــمـــرار المــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة، عــرقــلــت 
ولا تـــــزال طــــرح مـــشـــروع هــــذا الــدســتــور 
ــاوب كــــل مــــن مــجــلــس  ــ ــنـ ــ لـــاســـتـــفـــتـــاء، وتـ
الــــدولــــة ومــجــلــس الــــنــــواب عــلــى اخــتــاق 
الـــذرائـــع والــحــجــج الــتــي أدّت إلـــى عرقلة 

الاستفتاء وجعلته حبيسا لجدرانها. 
ــي خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة، وبـــعـــد أن أعــلــن  ــ وفـ

ــال أو غــيــرهــمــا مــن الــســلــع. ولــيــس ذلــك 
ّ
نــق

بــدافــع الحاجة بقدر مــا هــو بــدافــع البروز 
ز. وهذا التميّز مردّه الفروق الطبقية  والتميُّ
 
ً
والاجتماعية التي تجعل الفئة الأقل دخا
ــل بــالــفــئــة المـــيـــســـورة، عبر 

ّ
تـــحـــاول الــتــمــث

اقتناء ما يجعل مظهرها قريبا من مظهر 
تلك الفئة. ولا سبيل أمام كثيرين للتميز 
سوى عبر السلوك الاستهاكي الذي يغير 
الثياب  الخارجي، ســواء في  في مظهرهم 
أو الطعام، أو حتى عبر عمليات التجميل 
التي بات يخضع لها أناس من الجنسين. 
ــاق، يـــلـــجـــأ كـــثـــيـــرون إلـــى  ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
أن  لهم  يتبيّن  أن  بعد  التجميل  عمليات 
ــبـــرز عــبــر  ــــذي يـ الـــســـلـــوك الاســـتـــهـــاكـــي الــ
ارتــداء الثياب الفاخرة أو اقتناء السيارة 
وغــيــرهــا مــن الــســلــع، لــم يــعــد يــجــلــب لهم 
ــتـــاف، عبر  الــتــمــيــز فــيــلــجــأوون إلـــى الاخـ
تــغــيــيــر شــكــل الأنـــــف أو نــفــخ الـــشـــفـــاه أو 
الــوجــنــتــين، وأعـــضـــاء أخــــرى فــي الــجــســم. 
التجميل  عــمــلــيــات  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعـــلـــى 
تــؤدّي إلى تقبيح بعض الأوجــه بــدلًا من 
أنــهــا تجلب  مــن  الــرغــم  تجميلها، وعــلــى 
بــدلًا من  بــين كثيراتٍ  الشكل  فــي  التماثل 
الاختاف، عاوة على تكاليفها الباهظة، 
إلا أن الإصـــرار على إجرائها بــات مرضا 
 
ً
يــلــحــق بــصــاحــبــتــهــا ويــجــعــلــهــا مــجــبــرة

على التردّد الدائم على عيادات التجميل 
ك.

َّ
لترميم ما يمكن أن يتهت

 
ً
 ســائــغــة

ً
مــخــتــلــف عـــن الــــذي جــعــلــهــم لــقــمــة

الناجمة  مناعتهم  قلة  بسبب  للفيروس، 
مقابل  الصحية  بالتغذية  عن تضحيتهم 

السلع التي تبرز مظهرهم المختلف. 
طغيان  مــن  الــعــربــيــة  الــــدول  ستثنى 

ُ
ت ولا 

ــلـــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــة الاســــتــــهــــاك عـ ــزعــ نــ
مــواطــنــيــهــا، إذ تــشــهــد الأيــــام الــتــي تسبق 
حلول شهر رمضان هستيريا استهاكية 

تسيطر على الناس، فتجعلهم يتوجّهون 
إلى الأســواق لاقتناء سلعٍ ومــواد غذائية، 
يستهلكون  مــا  أضــعــاف  تــفــوق حاجاتهم 
خال هذا الشهر المفترض أن يكون شهر 
ــن الــــطــــعــــام، لا شـــهـــر زيـــــــادة فــي  صـــيـــام عــ
اســتــهــاكــه. كــمــا تــشــهــد مــنــاســبــات إطــاق 
أجــهــزة هــواتــف نــقــالــة فــي الــــدول العربية 
الأمر نفسه من تجمع الراغبين في اقتناء 
الأجـــهـــزة الــجــديــدة ســـاعـــات طــويــلــة، أمـــام 
مراكز التوزيع، حتى تحين لحظة الإيذان 
بالبيع. وكانت المفارقة أن سورية شهدت 
ــذا الــقــبــيــل، حـــين جــــرى إطـــاق  ــراً مـــن هــ ــ أمـ
ــرز الـــهـــواتـــف  ــ ــ

ُ
ــــد ط نــســخــة جــــديــــدة مــــن أحـ

الــنــقــالــة فــي الــعــاصــمــة دمــشــق، قــبــل سنة. 
ــام مـــركـــزٍ للبيع  يــومــهــا احــتــشــد المـــئـــات أمــ
 وسط البرد، كما تهافتوا لشرائه في 

ً
ليا

الأيام التالية، في وقتٍ كانت الباد تشهد 
فــيــه تـــرديـــا غــيــر مــســبــوق عــلــى الــصــعــيــد 
الاقــتــصــادي، عــاوة على أن سعر الجهاز 

كان يعادل راتب موظف لسبع سنوات. 
وإمـــــــعـــــــانـــــــا فــــــــي إخـــــضـــــاعـــــهـــــا الـــــزبـــــائـــــن 
إلى  الكبرى  والمستهلكين، تعمد الشركات 
تمجيد ثقافة الاستهاك، والكام عن ثورة 
لها بالإيهام بمتعة  الاستهاك. لذلك تجمِّ
ــراز  الــتــســوق وتــكــريــس هـــذه الــثــقــافــة، وإبــ
وهـــم تــلــك الــثــورة بــأنــهــا الــثــورة الــوحــيــدة 
في  الملموسة  الوحيدة  والمتعة  الحقيقية، 
الثقافة،  اكتساب  فــي  الرغبة  انحسار  ظــل 

وتراجع شروط المثاقفة وأشكالها، والذي 
ــــواء على  انــعــكــس تــراجــعــا فـــي الــنــشــر، سـ
الكتب والصحف والدوريات  صعيد نشر 
لنشر  السبيل  كانت  التي  والفنية  الأدبية 
حدثه 

ُ
الآداب والفنون المختلفة، وما كانت ت

ــفــــس المــتــلــقــين.  ــمــــو فــــي أنــ مــــن غـــبـــطـــة وســ
الــحــصــول على تلك  إلــى  وتــحــول الجميع 
ــــي عــبــر الـــشـــراء  ــفـــرح الآنـ ــك الـ ــ الــغــبــطــة وذلـ
والمزيد من الشراء من المستودعات الكبرى، 
والترفيه عن الأنفس باستهاك المنتجات 
التي تروّجها، والجلوس في المطاعم التي 
غالبا  التي  السريعة  الوجبات  فيها  توفر 

ما تحمل الضرر لمستهلكيها.
التفكر  الضروري  التساؤل  من هنا، يطرأ 
ــــو إذا لــــم تـــدفـــع جـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــه، وهـ ــ بـ
وحــقــيــقــة ظــهــور مــتــحــورات جـــديـــدة قـــد لا 
وفي  في غضون سنوات،  البشرية  تفارق 
لم تدفع  إذا  الحياة،  الجدّي  ظل تهديدها 
لتغيير  المجتمع  فــي  الأفـــراد  الوقائع  هــذه 
نمط تفكيرهم وتغيير سلوكياتهم توخيا 
للبقاء، فما الذي يمكن أن يدفعهم؟ يكمن 
التي  العقول  الــجــواب فــي عملية اســتــاب 
تتبع الشركات الكبرى كل السبل من أجل 
بالنسبة  المستهلك  يشكل  لا  إذ  فــرضــهــا، 
لــهــا ســـوى أداة لــزيــادة الــربــح الـــذي تزيل 
فــي طريقها إلـــى الــوصــول إلــيــه كــل القيم 

الرادعة.
)كاتب سوري(

فـــي ظـــل اشــتــعــال ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي، 
وســيــطــرة الــيــمــين المــتــطــرّف عــلــى السياسة 
في إسرائيل، ووصول إدارة دونالد ترامب 
ــتــــي افــتــقــدت  ــى الـــحـــكـــم فــــي أمـــيـــركـــا، والــ ــ إلـ
وأهميته  الأردن  مــوقــع  تــجــاه  للحساسية 
وتراجع  الإقليمية،  التفاعات  خريطة  في 
الـــدعـــم الــخــلــيــجــي إلــــى حــــــدودٍ دنـــيـــا. وقــد 
أفرزت هذه التطورات تراجعا ملحوظا في 
 

ّ
إلا دوره.  وفاعلية  الإقليمية  الأردن  مكانة 
 عمّان استطاعت إعــادة صياغة دورهــا، 

ّ
أن

أخــيــراً، مــن خــال إدراكــهــا لتغير المعطيات 
القرار  صانع  وتقدير  والــدولــيــة،  الإقليمية 
بوجود فرص في المناخ يمكن استثمارها 
والإفادة منها. أما طريقة التنفيذ فقد قامت 
على شكل  التكتيكات،  من  في شكل جملةٍ 
أو  عمّان  فيها  انخرطت  إقليمية،  مبادراتٍ 
قادتها، وذلك بعد إعادة ترشيق عاقاتها 
العاقات  تزخيم  مثل  والدولية،  الإقليمية 
مــع الــدوحــة وإعــــادة خــطــوط التنسيق مع 
واشنطن  مــع  التواصل  وتكثيف  أبوظبي، 
ــذا الــنــمــط  ــال الأول عــلــى هــ ــثـ ومـــوســـكـــو. المـ
ــــدور الأردنــــي  الاســتــراتــيــجــي فـــي تــفــعــيــل الـ
تــمــثــل فــي مــشــروع »الـــشـــام الــجــديــد« الــذي 
نسق  والــعــراق ضمن  الأردن ومصر  يربط 
عائقي جديد، يقوم في أساسه على هدف 
الكهرباء  الــطــاقــة،  قــطــاعــات  ضمن  تكاملي 
الــوصــل  هــنــا صــلــة  الأردن  ودور  والـــنـــفـــط. 
الــجــغــرافــي بــين مــصــر والـــعـــراق، بــالإضــافــة 
إلـــى إمــكــانــيــة تــصــديــر الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة 
 المشروع ظاهريا 

ّ
للعراق. وعلى الرغم من أن

ه محاولة لإحداث توازن مع الدور 
ّ
يبدو كأن

 الأردن 
ّ
فـــإن الــعــراق والمنطقة،  الإيــرانــي فــي 

ــوارد اســتــراتــيــجــيــة لمــثــل هــذا  ــ لـــم يـــرصـــد مــ
المــشــروع، ولــم يكن في موقع تصادمي مع 
للملك  الشهير  التحذير  وباستثناء  إيــران. 
ــام 2004 مـــن خطر  عــبــد الــلــه الــثــانــي فـــي عـ
 
ّ
تشكيل إيران هالًا شيعيا في المنطقة، فإن

لــه ســوى سياسات دفاعية  لــم تكن  الأردن 
تجاه المــدّ الإيــرانــي في المنطقة، تمثلت في 
تعزيز الحدود مع سورية لمنع تسلل نشاط 

المليشيات الإيرانية داخله.
المــثــال الــثــانــي، كــان مــا سمّيت »الـــا ورقــة« 
 الأزمــــــة الـــســـوريـــة، وجـــرى 

ّ
الـــخـــاصـــة بـــحـــل

ــة لإعـــــــادة تــطــبــيــع  ــاولـ تــقــيــيــمــهــا أنـــهـــا مـــحـ

رئــيــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عبد 
بقانون  القبول  رفضه  الدبيبة،  الحميد 
الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، 
لــانــتــخــابــات،  العليا  اللجنة  واعــتــمــدتــه 
وأكّـــد، فــي أكــثــر مــن مناسبة، رفــضــه هذا 
المجلس  لقائه  خــال  وجديدها  القانون، 
البلدي زوارة، حيث جدّد رفضه قائا »إن 
ــصّــلــت على 

ُ
هــذا الــقــانــون وهـــذه الــبــنــود ف

بمثل  يقبل  لــن  وإنـــه  بعينهم،  أشــخــاص 
هــذا الــقــانــون المــعــيــب«، حسب تصريحه. 
ل أمام اللجنة 

ُ
إلا أنه، وبدون مقدّمات، مث

حه، 
ّ

العليا لانتخابات، وقدّم أوراق ترش
 المادة 12 المثيرة للجدل، والتي 

ً
متجاها

ــلـــى ضــــــــرورة تــــوقــــف المــــســــؤول  ــنــــصّ عـ تــ
ــدّم لــلــتــرشــح عــــن مـــمـــارســـة مــهــامــه  ــقـ ــتـ المـ
الانتخابات.  موعد  مــن  أشهر  ثاثة  قبل 
وبالفعل تم قبول أوراقــه، حيث يبدو أن 
اللجنة العليا لانتخابات قرّرت أن تنأى 
بنفسها عــن مثل هــذه الــخــافــات، وتــرك 

ذلك للقضاء ليفصل فيها. 
الــافــت للنظر أنــه، وعلى الــرغــم مــن هذه 
الــثــغــرات الــتــي لازمــــت هـــذا الـــقـــانـــون، ما 
المجتمع  أن  إلا  للطعن،  عرضة  سيجعله 
ــارس ضـــغـــوطـــا ومـــســـاعـــي  ــ ــمـ ــ ــــي يـ ــدولــ ــ الــ
لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا. وهــذا 
زه مؤتمر باريس في 12 الشهر 

ّ
 عز

ٌ
موقف

الماضي )نوفمبر/ تشرين الثاني(، الذي 
لوّح بفرض عقوباتٍ على كل من يعرقل 
هذا الاستحقاق، إضافة إلى مجلس الأمن 
الذي أخد المسار نفسه ملوّحا بإمكانية 
فرض عقوباتٍ على من سماهم معرقلي 
ــي جــلــســتــه  ــابــــات، حـــيـــث دعــــــا، فــ ــتــــخــ الانــ
أخيرا، جميع الأطراف إلى الالتزام بقبول 
نــتــائــج الانــتــخــابــات، وطــالــبــهــا بــاحــتــرام 
الــخــصــوم الــســيــاســيــين قــبــل الانــتــخــابــات 
التهديدات  تأتي هذه  وخالها وبعدها. 
فــي وقــتٍ شــكّ كثيرون فــي أنها يمكن أن 
تساهم في حلحلة هذه الأزمات، أو تثني 
الانــتــخــابــات عــن معارضتهم  مــعــارضــي 
إجراءها تحت هذه الظروف ووفقا لهذا 
كــثــيــرون لا يهتمون  الـــقـــانـــون. وأصـــبـــح 
بــهــذه الــتــهــديــدات، ويــعــتــبــرونــهــا مــجــرد 
تصريحاتٍ لحفظ مــاء وجــه هــذه الــدول، 
والتي لا تتدخل في المشكل الليبي إلا بما  
»عملية  وأن  لاسيما  مصالحها،  يحقق 
إيريني« لا تزال ماثلة أمام أعينهم، حيث 
اها المجتمع 

ّ
فشلت تلك العملية التي تبن

الدولي في منع وصول الساح والمرتزقة 
ــزال يــرســم  ــ ــــذي لا يــ ــر الــ ــ ــــى لــيــبــيــا، الأمــ إلـ
إشــارة استفهام بشأن جدية هــذه الــدول 
الــخــروج من  فــي مــســاعــدة الليبيين على 
هــذه الأزمـــة، حيث صــرح بعض رافضي 
الانتخابات  »نحن لا نملك أي حسابات 
خارجية، ولا  ننوي السفر خارج ليبيا. 

وأتت مناسبة الجمعة السوداء مرة أخرى 
فــي ظــل جــائــحــة كـــورونـــا، ومـــا أفــرزتــه من 
متغيراتٍ أجبرت كثيرين على التفكير في 
جـــدوى وجــودهــم، وفــي سبل حماية هذا 
الوجود، من جهة إياء الصحة المزيد من 
الــعــنــايــة عــلــى حــســاب الاســتــهــاك وشـــراء 
المــــــواد غــيــر الــــضــــروريــــة. وبــــــدلًا مـــن ذلـــك، 
البشرية  واجهتها  التي  المخاطر  أن  ثبت 
لم تغير في عقلية  الفيروس  انتشار  بعد 
الاســـتـــهـــاك لــــدى نــســبــة كــبــيــرة مـــن أبــنــاء 
إلــى  تدفعهم  أو  الــرأســمــالــيــة،  المجتمعات 
ممارسات  من  موقفهم  ومراجعة  التفكير 
الدعاية  وتوظيفها  الرأسمالية  الشركات 
مــــن أجـــــل ربـــــط المــســتــهــلــين بــمــنــتــجــاتــهــا، 
فــي ظل  تــدهــورت  التي  وسلب مدّخراتهم 
الجائحة. وأحــد أشــكــال هــذا السلب طــرحُ 
نسخٍ جديدة من سلع متوفرة لدى الجميع، 
مع تضخيم بعض الإضافات القليلة التي 
لن تغيّر من جودة المنتح، إلى تلك الدرجة 
الـــفـــارقـــة الـــتـــي تــدفــعــهــم إلــــى رمــــي المــنــتــج 
ويتحمّل  الجديد.  واقتناء  يملكونه  الــذي 
هؤلاء المستهلكون المسؤولية الكبيرة عن 
اســتــمــرار تحكّم هــذه الــشــركــات بهم، وعن 
سلبها نقودهم ومدّخراتهم. ويحصل هذا 
الأمـــر فــي وقـــتٍ زادت فيه أربـــاح الشركات 
الرأسمالية، حين توقع كثيرون أن تتراجع 
بـــســـبـــب الإغـــــــــاق والـــتـــقـــيـــيـــد، أو بــســبــب 
ضرورة توجّه المستهلكين إلى نمط حياة 

الـــعـــاقـــة مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، بـــل إعــــادة 
 
ّ
تأهيله عــربــيــا ودولـــيـــا، وهـــو أمـــر لا بــد أن

صانع القرار الأردني ذا الخبرة الهائلة في 
تشابكات الأزمــة السورية وأدوار الاعبين 
ه يستحيل تحقيق 

ّ
الخارجيين فيها، يدرك أن

خــرق ما من دون حصول توافقات دولية، 
وأثقل  الدبلوماسية،  الأردن  قــدرة  أكبر من 
مــن وزن الــعــالــم الــعــربــي بــأجــمــعــه فــي هــذا 
التطورات  لسياق  المتتبع  يكتشف  المــجــال. 
ــا الأردن  ــادهـ قـ الـــتـــي  الــكــبــيــرة  المــــبــــادرة  أن 
ــهــا ضــروريــة 

ّ
ــا صــغــيــرة، لــكــن ــدافـ حــقــقــت أهـ

مستوى  على  خصوصا  لــعــمّــان،  بالنسبة 
انــســيــابــيــة الــحــركــة الــتــجــاريــة مـــع ســوريــة 
ــا، وعــودة عوائد حركة  وعبرها إلــى أوروبـ
التي  الخليج  الترانزيت بين سورية ودول 
المدفوعات  تؤثر، بشكل واضــح، في ميزان 
الأردنـــي، والــشــيء نفسه بخصوص وضع 
الجديد«، حيث  »الشام  في مشروع  الأردن 
تــشــكّــل الــعــوائــد الــحــاصــلــة والمـــرجـــوّة هدفا 

مهما للدبلوماسية الأردنية.
ــيــــاســــة الأردنـــــيـــــة  ــكـــن وصـــــــف الــــســ ــمـ هـــــل يـ
بالانتهازية؟ بالنظر إلى ضعف الخيارات 
بــالــغــة  الأردن  وظـــــــــروف  ــل،  ــ ــدائـ ــ ــبـ ــ الـ ــة  ــلــ وقــ
الــصــعــوبــة، ووجــــود مــايــين الــاجــئــين، من 
ســـوريـــة والــــعــــراق، يــبــدو مــشــروعــا لـــأردن 
ــدّدة لتحقيق  الــلــعــب ضــمــن هـــوامـــش مــــحــ
 أحــــداً فـــي الــشــارع 

ّ
المـــكـــاســـب، لا يُــعــتــقــد أن

العربي يعارضها.
)كاتب فلسطيني(

وبــالــتــالــي، لا تمثل هـــذه الــتــهــديــدات لنا 
شـــيـــئـــا، والأمـــــانـــــة تـــحـــتـــم عــلــيــنــا الــنــظــر 
الــخــوف من  ولــيــس  ليبيا،  إلـــى مصلحة 

العقوبات الدولية«.
ــدّ  ــعــ وعــــــلــــــى كــــــــل حــــــــــــال، وفــــــــــي وقــــــــــــتٍ تــ
ينتظره  استحقاقا  المرتقبة  الانتخابات 
ـــل فـــي إنــهــاء  الــلــيــبــيــون بــاعــتــبــارهــا الأمــ
مــســلــســل المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة والـــخـــروج 
ـــي والانــــقــــســــام وبـــدايـــة 

ّ
مــــن نـــفـــق الـــتـــشـــظ

ــاول معظم  الـــعـــاج لــشــرخ اجــتــمــاعــي، طــ
مكوّنات المجتمع الليبي. وعلى الرغم من 
العملي على  الــواقــع  التفاؤل، يطرح  هــذا 
 لا مناص منها، وإن 

ً
الأرض أسئلة ملحّة

حاول كثيرون عدم مواجهتها وتأجيلها 
فسد عليهم 

ُ
إلى حين حدوثها، حتى لا ت

ــحــبــط مـــن مــعــنــويــاتــهــم الــتــي 
ُ
آمــالــهــم، وت

فــي  الأول  ــدّ  ــعــ يــ ــاقٍ  ــقـ ــتـــحـ بـــاسـ ارتــــبــــطــــت 
ــد يـــكـــون أهــمــهــا  ــاريـــخ لــيــبــيــا، أســئــلــة قـ تـ
وأكثرها إلحاحا ذلك الذي يتعلق بمدى 
ــراف المــتــصــارعــة بنتائج هذه  قــبــول الأطــ
ــود أي  ــ ــ ــابــــات، فــــي ظــــل عـــــدم وجـ ــتــــخــ الانــ
وسيلجأ  قبولها.  وتضمن  تــفــرض  آلــيــةٍ 
الطرف الخاسر إلى تعليق ذلك الإخفاق 
وشــراء  الانتخابات  تــزويــر  شمّاعة  على 
الأصـــوات وعــدم الــنــزاهــة، خصوصا وأن 
كثيرا من هذه الأطراف استبقت النتائج، 
فــي  بــالــتــشــكــيــك  بــالــتــلــويــح  ــنـــذ الآن،  ومـ
تــارة،  لانتخابات  العليا  اللجنة  نــزاهــة 
بل  أخـــرى،  تـــارة  الفساد  مكافحة  ولجنة 
المجلس  نــزاهــة  إلــى  التشكيكات  وصــلــت 
الأعلى للقضاء، معتبرين أن قرار رئيس 
حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة زيــــادة رواتـــب 
النواب  برواتب  ومساواتها  اللجنة  هذه 
هو بمثابة شــراء أصــوات القضاة الذين 

يمثلون هذه اللجنة.
خاصة القول، هناك عراقيل وصعوباتٌ 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــة الانــ ــيـ ــلـ ــمـ ــواجــــــه عـ ــرة تــــ ــيــ ــثــ كــ
المنتظرة، بــل وتــخــوّفــات مــن عــدم إنجاز 
هذا الاستحقاق أصا، في ظل تجاذباتٍ 
ــم المــتــحــدة  لـــم يــســتــطــع رئــيــس بــعــثــة الأمــ
الصمود  يان كوبيش،  ليبيا،  إلى  للدعم 
أمــامــهــا، لــيــلــحــق بــمــن ســبــقــوه، مفضا، 
وبصورة مفاجئة، الاستقالة من منصبه 
بعد أقل من عام من تعيينه، فهل يصمد 
رئــيــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات، 
عــمــاد الــســايــح، ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
ــذه  ــاء، مـــحـــمـــد الــــحــــافــــي، أمـــــــام هـ ــقـــضـ ــلـ لـ
ــدمـــا طـــرد  ــعـ ــات، خـــصـــوصـــا بـ ــوبــ ــعــ الــــصــ
مسلحون بعض القضاة، وأقفلوا بعض 
الوصول  مــن  الطاعنين  ومنعوا  المحاكم 
إلـــيـــهـــا، أم أنـــهـــمـــا ســيــلــحــقــان بــكــوبــيــش 
وسلفه غسان سامة، مردّدين »إن للبيت 

ربّا يحميه«. 
)كاتب ليبي(

الجمعة السوداء والتمارين على الاستلاب

الأردن... مبادرات كبرى لأهداف تكتيكية

الانتخابات الليبية والأسئلة الملحّة

شركات كبرى ليس 
المستهلك بالنسبة 

لها سوى أداة لزيادة 
الربح الذي تزيل في 

طريقها إلى الوصول 
إليه كل القيم 

الرادعة

يبدو مشروعاً 
للأردن اللعب ضمن 

هوامش محدّدة 
لتحقيق المكاسب

عراقيل وصعوباتٌ 
كثيرة تواجه عملية 
الانتخابات المنتظرة، 

بل وتخوّفات من 
عدم إنجاز هذا 

الاستحقاق

آراء

ياسر أبو هلالة

 على ملكية مطلقة، لا الشريف حسين بن 
ً
لم تكن علاقة الهاشميين بمواطنيهم مبنية

علي، ملك العرب، ولا أنجاله فيصل وعلي وعبد الله، ملوك الحجاز والعراق وسورية 
الدستورية، فالشريف  العلاقة على أساس تعاقدي قائم على الملكية  والأردن. ظلت 
العثمانية، وهو نفسه كان  الدستورية في نهاية الإمبراطورية  وأنجاله ورثة مرحلة 
الكبرى قدّم نفسه ملكاً  العربية  الثورة  أطلق  المبعوثان، وعندما  عضواً في مجلس 

دستورياً للعرب على مبدأ »حفظ الدين وحرية العرب«.
لم تتوقف الانتخابات في شرق الأردن، مثل بلاد الشام عموماً منذ العهد العثماني، إذ 
انتخب الأردنيون ممثليهم في مجلس المبعوثان العثماني. وبعد انهيار الإمبراطورية 
العثمانية وقيام الحكومة العربية في دمشق، انتخب الأردنيون ممثليهم في المؤتمر 
السوري العام. ومع انهيار مملكة فيصل على يد الجيش الفرنسي، لجأ رجالها إلى 
شرق الأردن، واعتمد عليهم الأمير عبد الله في بناء الدولة. بعدها بثماني سنوات، 
شرّع أول دستور أردني )القانون الأساسي لعام 1928(، فسورية خضعت للانتداب 
أردنــي تعبيراً عن واقعية تنزل  أول دستور  الــعــراق. وكــان  الفرنسي، وفيصل ملك 
أحلام الثورة العربية على الأرض. وفي 1946، استقلت البلاد مملكة، وصدر ثاني 
ن الملك من 

ّ
دستور لها في 1947، وبعدها بعام وقعت النكبة الفلسطينية، وهو ما مك

ضمّ الضفة الغربية التي خاض فيها الجيش العربي الأردني معارك طاحنة، حافظ 
فيها على القدس القديمة وحرّر الحي اليهودي. وأعلنت وحدة الضفتين في 1950، 
ل أرضية لدستور 1952 الذي يعدّ من أكثر الدساتير العربية ديموقراطية. 

ّ
وهو ما شك

الأردنـــي ظل مرجعية محترمة، ولو  أجــداد  تعاقد عليه  الــذي  الدستوري  الإرث  هــذا 
للتعطيل، فالملك يحكم من خــلال وزرائـــه، وهــم نالوا ثقة الشعب من خلال  تعرّض 
الــوزراء والوزير المختص، وهو ما يحفظ  نوابه، وكل إرادة ملكية موقعة من رئيس 
صان من أي مسؤولية. واجه الدستور الأردني تحدّياً من محسوبين 

ُ
مكانة الملك الم

الملك  عهد  في  النظام  على  المحسوبين  من  تحدّياً  واجــه  كما  تماماً  المعارضة،  على 
عبد الله الثاني، فبعد حديث كوندليزا رايس عن ضرورة وجود حكومة منتخبة في 
الأردن، تعالت أصوات معارضين تطالب بملكية دستورية! فمستشرقة مثل رايس 
ل من أكثرية النواب 

ّ
لا تعلم أن كل حكومة في الأردن هي منتخبة، بمعنى أنها تشك

المنتخبين، ولا تمارس عملها إلا بعد نيل الثقة، وتسقط كلها أو يسقط أي وزير فيها 
ردّوا عليهم على  للنظام،  ثمّة موالون  للدستور،  المعارضين  الثقة. مقابل  فيه  طرح 

ُ
ت

طريقة صحبة الدبّ الذي أرداد حماية صاحبه من نحلة تمرّ من عند وجهه بإلقاء 
حجر عليه. في 2016، أجريت تعديلات دستورية، حصرت تعيين المناصب الأمنية 
والعسكرية وغيرها بالملك من دون الحكومة، أي من دون الركن النيابي من الدستور. 
وتتكرّر صحبة الدب في التعديلات التي تقترحها حكومة بشر الخصاونة، بإنشاء 

ى السياسية الخارجية أيضاً بمعزل عن الحكومة!
ّ
مجلس أمن وطني، يتول

الغربية،  للضفة   عسكرياً 
ً
واحــتــلالا انــقــلابــاتٍ عسكرية،  الملك حسين  واجــه  عندما 

وأحداث أيلول التي كاد الجيش السوري يحتل فيها شمال البلاد، لم يُشر عليه أحدٌ 
بتعديلاتٍ دستوريةٍ كهذه، لأن أصحابه لم يكون مثل الــدبّ. كانوا يعرفون أن الملك 
هو رأس الدولة، وأن الحكومة كلها، عسكرية وأمنية واقتصادية و.. هي حكومته، وأن 

النيابية هي شرعية للعرش وحماية له، وليست خصماً.
عذر كوندليزا رايس بجهلها، لكن لا يُعذر أردنيٌّ يُقسم على احترام الدستور بجهله. 

ُ
ت

تعديلات 2016 والتعديلات المطروحة اليوم هي انتقاص من مكانة الملك الدستورية، 
فلا توجد حكومة تابعة له في القصر، وأخرى تابعة للمعارضة تحت القبة، هو رأس 
الملك  أمــام  أمنياً مسؤول  الــدرك عندما يواجه تحدّياً  السلطة كلها لا بعضها. قائد 
تماماً، مثل وزير الصحة عندما يواجه جائحة كورونا. ومجلس النواب في الحالين 
صان، ولا تخلي أي منهما أوامر الملك. في ظل 

ُ
يحاسب الاثنين، ولا يحاسب الملك الم

 من أن يتصدّى حماية له.
ً
هذه التعديلات يختبئ المسؤول وراء الملك، بدلا

عبد الحكيم حيدر

به شيخاً، وقد اقترب من أول العجز. هي كالذنب 
ّ
ب صاحبها عفياً، وتعذ

ّ
المكتبة تعذ

على قلب صاحبها من دون أن تكون كذلك، في حياته يخصّها بألفة الجلوس، وقرب 
بعدما صار  المــكــان،  في  الكرامة  هيبة  وزوال  النهاية  لــؤم  من  عليها  يخاف  النهاية 
وجودها غريباً على الوارثين والأولاد والمكان، وكأنّ المكان يخجل منها، فما بالك لو 

كان المكان نفسُه قد صار مهجوراً؟
الكتب أثقال مروءةٍ، سواء أكانت من تأليفك أو تأليف غيرك، ثم تركتها، بعد عمرك، 
ت فيه المروءة، وانصرف احتمال الناس أشياء أخرى، كالموضة وكرة القدم، 

ّ
لزمانٍ قل

وباتت الكتب أشياء مركونة في الغرف، في انتظار التخلص منها بأيّ حجة أو وسيلة.
هل كان أبو عمرو بن العلاء الذي دفن كتبه في بطن الأرض محقاً، فلم يوجد لها أيّ 
أثر؟ وهل كان داود الطائي سعيداً حينما طرح كتبه في البحر، وقال يناجيها: »نعمَ 
الدليل كنتِ، والوقوف مع الدليل بعد الوصول، عناء وذهول، وبلاء وخمول«؟ وهل كان 
ور، وسجرها في النار، ثم 

ّ
 كتبه في تن

ّ
 حينما جمع كل

ً
أبو سليمان الدارتي مخبولا

 تلك المخاوف من 
ّ

قال قولته: »والله ما أحرقتك، حتى كدت أحترق بك«؟... ما سرّ كل
أصحاب الكتب على كتبهم بعد انتهاء أعمارهم؟

ة الفقر والحاجة، 
ّ
وبالطبع، يظل أبو حيان التوحيدي، وارتحاله من العراق للريّ، بعل

ثم هروبه الأخير إلى شيراز، وارتكانه للتصوّف، بعدما تعب من الزمان والوزيرين 
وضغائن صغار الموهبة، فماذا تفيد المخطوطات لرجلٍ هاجر وارتحل، حتى وصل 

إلى المائة وتعدّاها وبنكد الحاجة والطلب نفسه؟
تحلو لنا الكتب ونحن على أعتاب الطلب، قرّاءً كنا أو مؤلفين. هي زاد من ينتظر أن 
للقارئ،  السلوى  تجعله في صــدارة المجلس لجلب الأمجاد والثناء والرئاسة، وهي 
ها 

ّ
الــزوجــة، وكأن تحبّها  آخــر. وغالباً لا  إلــى  ارتحالته من مكان  وراء  المنقولة  وهــي 

 ركن« فأحياناً 
ّ

ضرّتها. أما إن تحوّلت الكتب في البيت إلى ما يشبه »الكرنفال في كل
تستعير الزوجة من دكاكين الصبر ما يكفي للتجمّل أمام صاحبها الكاتب، وإنْ لم 
أو أختها، وقبل الأربعين من موته،  الجثث« لأمها  تستطع إخفاء »خنقتها من تلك 
في  ترمى  وأحياناً  الأســعــار،  بــأرخــص  العربات  على   

ً
محمولة الكتب  كــراتــين  تكون 

ف عن جمعها بوّاب العمارة. الكتب ضعيفة لا تدافع عن 
ّ
»المناور« بلا خجل، ويتعف

ها »قيم رمزية في ورقٍ 
ّ
نفسها، كبقرة أو حصان أو فيل أو نخلة أو أرض زراعية، لأن

مطبوع«. يتم ركنها فوق الأرفف، والدساتير أيضاً يتم ركنها فوق الأرفف، وتأكلها 
تتم  ثم  عليه،  القسم  يتم  ورق  الدساتير من  القضاء.  ومــواربــات  المحامين  تحايلات 
 مسكين من شيراز أو نيسابور، 

ٌ
خيانته، أيضاً فيما بعد، فما بالك بكتابٍ تركه مؤلف

وكانت له مساجلاتٌ مع علماء خراسان ثم غرق في نهر صغير، وكان على ظهره 
، وهو يشوي لحم الغزال، ويستمع للطرب. 

ً
مخطوطاته، فضحك الأمير على العالم ليلا

الكتب تلك الأشياء البسيطة التي يحاول الخلفاء جاهدين أن يشتروها لصغارهم، 
كي يعرفوا البلدان والمعارك وخبث الحكم وزلات اللسان وتأدب الأدباء بعد الولائم، 
هذه الكتب التي تزداد أوزانها حينما يضعف البدن ويتفرّق الأحباب والأولاد عنا في 
البلدان، جرياً وراء الأرزاق والسيارات والبناء وتجديد العفش وحجز تذاكر السفر، 
 حول حوافها، ويفتح 

ً
الــذي يبقى لها من رعاية لدى مسنٍّ أصبح يتحرّك قليلا ما 

الــذاكــرة ما زالــت مشرعة للأمل،  الخيال ما زال صالحاً، وأنّ  أنّ  ها كي يتأكد 
َ

بعض
 لولا تقدّم العمر. يتأمل الأصحاب القدامى 

ً
وأنّ المكان بالكتب أيضاً قد صار جميلا

أم  اليقين في مدى تحديد دلالاتها، هل هو استعجابٌ  الكتب، فترى أشياء يصعب 
 للسنّ والمشاعر؟

ً
 غير مصرّح بها مراعاة

ٌ
 أم سخرية

ٌ
اندهاش

أو  أو الابــن  الزائر  أمــرك، من دون أن يعرف  ى أمرها، أو تتولى 
ّ
التي تتول الكتب تلك 

ها تلاحظ 
ّ
 أنّ الكتب وكأن

ّ
 بالشاي، إلا

ً
الصديق، تحاول جاهداً أن يكون الوقت جميلا

خجلك، أنت الريفي الذي لم يرَ يوماً كتاباً لا تحت نخلة، ولا فوق فرن طيني، ولا فوق 
ت 

ّ
مصطبة أو شباك، فجأة ترى نفسك محاطاً بها لحاجتك إلى »عافيتها« بعدما قل

العافية، وزاد سحر الكتب على روحك.

محمد أحمد القابسي

التونسي،  الرئيس  بعد مــرور أربعة أشهر على إجــراءاتــه، بدا واضحا أن ما قام به 
قيس سعيّد، لم يوقف تيار الأزمات أو يعالجها. وكان مؤملا أن يقدّم خريطة طريق 
وعد بها، قال إنها ستوقف النزف المتدفق للأزمات متعدّدة الأبعاد التي تردّت فيها 
وانتظاراتهم،  التونسيين  توقعات  وأمـــام  واجتماعيا.  واقتصاديا  سياسيا  الــبــلاد، 
يواصل الرئيس ممارسة خطابه الغامض والمعمّم، متوخيا »شعبويته« التي تجاوزت 
حدودها، لتصبح حالة مكشوفة وممجوجة، وويرفضها من كانوا معه، ناهيك عن 
الرافضين ما اعتبر انقلابا على الدستور والشرعية. واليوم تبدو تونس سفينة تائهة 
ــرات على 

ّ
المــؤش لتتوالى  ربّــان يقودها، ومــن دون بوصلة ترسم إبحارها،  من دون 

بداية تغير المزاج العام للتونسيين، خصوصا وقد تبين لهم »عجز الرئيس« عن إدارة 
الشأن العام والسهر على شــؤون البلاد الآخــذة في الانــزلاق نحو التدهور، وإربــاك 
اليوم على صفيح ساخن  باتت  البلاد  أن  لم يعد خافيا  الدولة ومؤسساتها.  كيان 
أمام تصاعد نسق الاحتجاجات والاعتصامات. وتفيد المؤشرات بأن القادم سيكون 
التي وعــد بها، وإصـــراره على رفض  الرئيس عن تقديم الحلول  أمــام عجز  أصعب 
الحوار، والاكتفاء بإلقاء دروس في المجالس الوزارية لحكومة بكماء. ووفق المنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، شهدت وتيرة الاحتجاجات والتحركات 
الاجتماعية ارتفاعا لم تعرفه سابقا، فقد تم تسجيل 800 تحرك خلال شهر أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، وأكثر من ألف تحرك احتجاجي خلال شهر نوفمبر/ تشرين 
يتواصل ويشتدّ،  الجهات  المعطل في  الشباب  المحتجين من  الجاري. غضب  الثاني 
وهو يراكم ويزامن احتجاجات أخرى، يتم تنفيذها لأسباب متنوعة ومختلفة، على 
غرار اعتصامات عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة، وتواصل احتجاجات أزمة 
النفايات في محافظة صفاقس، وانتفاضة شباب »الكامور« في محافظة تطاوين، 

وانقطاع التزويد بأكثر من 500 صنف من الأدوية الاساسية.
وأمام هذا الوضع الاجتماعي المتفجّر، يبدو رئيس الجمهورية ومن خلفه الحكومة، 
غير مدركين خطورة هذا الوضع الذي يمكن عنونته بانفلات الأزمة من أروقة الرئاسة 
والحكومة وبالتالي الدولة الى التفاصيل اليومية والمعيشية للتونسيين. وزاد الطين بلة 
أزمة مالية خانقة، لم يعد بمقدور الدولة الحد من تداعياتها أو تقليص آثارها وقد 
أقرّ سعيّد، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، في لقائه بوزيرة التجارة »أن خزينة الدولة 
السياسي سابقا  الملف  »بجعله  قاتلا  أخطأ سعيّد خطأ  وقــد  المليارات«.  تنقصها 
للاقتصادي والمالي«. ولا يستبعد اليوم أن يجد الرئيس الذي عزل نفسه عن الأحزاب 
الشعبي  الغضب  مــن  طــوفــانٍ  أمــام  والــخــبــرة  الحكمة  أهــل  مــن  والحكماء  والمنظمات 
الذي يمكن أن يتجاوز الفضاءات العامة ليشغل الشارع، خصوصا والبلاد تستعد 

لاستحضار الحراك الشعبي خلال شهر يناير/ كانون الثاني من كل سنة.
الخارجية  الجهات  العقبات واشتراطات  الضغوط وتناسل  الوقت وتواتر  تقدّم  ومع 
والعجز  السوريالية  والتهويمات  الغموض  في  المضي  على  وإصــرار سعيّد  المانحة 
البين عن الحسم في الملفات العالقة، وبعد أن وضع كل السلطات بين يديه على أساس 
الذي رفعه عنوانا لحملته الانتخابية ومنطلقا لإجراءاته، بدأ  شعار »الشعب يريد« 
والعجز عن  الاحتجاجات  فاحتدام  الواقع،  الحكم ومتطلبات  إكراهات  أمام  يتهاوى 
ــام المــاضــيــة كشفت عــن أن سعيّد وفــريــقــه فــي أروقــة  إيــجــاد الــحــلــول لها خــلال الأيـ
الرئاسة ومقر الحكومة قد أمسكوا بالحكم ونشوته، من دون قدرة على تقديم حلول 
تقديم  ترحيل شعبوي لمسؤولية  أزماتهم في  التونسيين من  وعــود تخرج  وتنفيذ 

الحلول إلى زمن استكمال »البناء القاعدي الجديد!«.
لقد اصطدم سعيد بخطابه المسوّق للمؤامرات التي تعطل مسار الدولة ومسار البناء 
أم  الدولة  القاعدي ليبرز رأس السؤال: هل قام سعيد بما قام به من أجل استمرار 
من أجل مشروعه الهلامي؟ وهل أن إجراءاته جاءت تناغما وانسجاما مع »ما أراده 

الشعب أم ما أراده قيس سعيّد«؟

محمد أحمد بنيّس

التأمت في طنجة، أقصى شمالي المغرب، الدورة 17 لمهرجان طنجة الدولي للفنون 
الـــدورة، التي  الــدولــي لــدراســات الفرجة. وقــد عــزّزت هــذه  المشهدية، وينظمه المركز 
 
َ
مكانة كولونيالية‹‹،  لا  رؤى  الــعــالــم:  عبر  الجنوب  ›‹مــســارح  شعار  تحت  ظمت 

ُ
ن

المهرجان في المشهدين الثقافيين، المحلي والجهوي، ما يعتبر مكسبا ثقافيا لمدينةٍ 
ووُجّهت  والحضارات.  الثقافات  مختلف  بين  للتفاعل  جسرا  دائما  ظلت  مغربيةٍ 
م المسرح  رِّ

ُ
الدعوة إلى فنانين وخبراء وباحثين في المسرح وفنون الأداء والفرجة، وك

الوطني السعودي ضيف شرف. وإضافة إلى العروض المسرحية المفتوحة، تضمّن 
 وورشا وتوقيعَ كتب، في مسعى إلى 

ً
البرنامج محاضراتٍ وندواتٍ وأوراقا علمية

يشهده  ما  ضــوء  في  الجنوب،  بلدان  في  المسرح  تجابه  التي  التحدّيات  مطارحة 
تقودها  التي  الثقافية  الهيمنة  بسياسات  منها  جــزءٌ  يرتبط  متغيرات،  من  العالم 
م في حركة الأفكار وتأكيد 

ّ
المركزية الغربية، بما يسمح لها بالاستمرار في التحك

فعلا  الجنوب  مسارح  تصبح  المنطلق،  هــذا  من  للغرب.  والفكري  الثقافي  التفوق 
ى إنتاج سردياتٍ موازية أو مضادّة للسردية الغربية التي يقع 

ّ
ثقافيا واعيا يتوخ

بمختلف  المــســرحــي،  الفعل  ويصبح  الرئيسة.  الثقافية  أولوياتها  ضمن  المــســرح 
 تنحصر 

َ
 لإعادة التوازن إلى العلاقات المختلة بين الغرب وهوامش

ً
تنويعاته، وسيلة

وإعــادة  الغربي  المسرحي  المنظور  استهلاك  في  والحضارية  الثقافية  مساهمتها 
إنتاجه ومُجانسته بآليات محلية تفتقد الأصالة وروح المكان. يتعلق الأمر بمقاومةِ 
ى على الأوضاع المزرية التي توجد فيها معظم بلدان 

ّ
حالةٍ كولونياليةٍ جديدةٍ تتغذ

الجنوب، غير أن هذه المقاومة محكومة، حسب ما جاء في بعض الأوراق، بالتوتر بين 
الماضي والحاضر، ما قد يحول دون ذهابها بعيدا في معالجة الأسئلة والقضايا 
ذات الصلة بالهوية والمتخيل والذاكرة والجسد والمكان والآخر. لكن ذلك لا ينبغي 
أن يحول، حسب أوراق أخرى، دون توسيع قاعدة الوعي بدور هذه المسارح، على 
الكولونيالي  المسرحي  الخطاب  تفكيك  فــي  والجمالية،  الفنية  خياراتها  اخــتــلاف 
وكشف حقيقته، بتسليط الضوء على التنوع الثقافي والحضاري الذي تزخر به 
الفرجة المختلفة، باعتبارها أشمل  الجنوب، وبالأخص على صعيد أشكال  بلدان 
من المسرح كما عرفته الثقافة الغربية. لم تكن العولمة، بالنسبة لهذه البلدان، مجرّد 
تحدٍّ اقتصادي، بل كانت، أيضا، تحدّيا معرفيا وثقافيا، ما فرض على مسارحها 
مجابهتها، من خلال استدعاء الثقافات المحلية وإبراز قدرتها على تعزيز الشعور 
والمجانسة  والتهجين  التنميط  مــحــاولات  مقاومة  مــع  بــالــتــوازي  الوطنية،  بالهوية 
القسرية التي تتخفى خلف الخطاب الثقافي الغربي. ومن ذلك توظيف التراث غير 
المـــادي، من أساطير وأشــعــار ومــرويــات وأمــثــال شعبية وموسيقى، بوعي فكري 
الهوية  تجاوز  دون  من  ورهاناته،  العصر  مقتضيات  ل 

ّ
تمث على  ونقدي حريص 

الرأسمالية  تغوّل  مواجهة  في سياق  وثقافيا،  مجتمعيا  تأهيلها  وإعــادة  الوطنية 
الجديدة. في السياق نفسه، تناولت بعض الأوراق عبور التجارب المسرحية الحدود، 
إعــادة  يتفرّع عنها من قضايا وأسئلة، تساهم في  الهوية، ومــا  ذلــك على  وتأثير 
السؤال الكولونيالي، سواء فيما يتعلق باستعادة ذاكرة المسارح التي أسّست خلال 
فترة الاستعمار )مسرح ثربانتيس في طنجة الذي يعود تأسيسه إلى 1913(، أو 
فيما يتعلق بتوطين النصوص المسرحية الكونية وإعادة كتابتها برؤية مسرحية 
إغفال  رجوية مغايرة، هذا من دون 

ُ
ف باجتهادات  تغذيتها  بما يسهم في  محلية، 

التحولات التي تشهدها المسارح الوطنية، والتي تشتبك بقضايا الهوية والتعدّدية 
بــالــتــوازي معها، ومــا يترتب على ذلــك من  التي تتأسس  الــقــوة  الثقافية وعــلاقــات 

ضرورة إعادة تعريف الهويات الكبرى الجامعة وتركيبها.
تواجه مسارح الجنوب تحدّيات جديدة تفرض تجاوز سياسات المسارح الوطنية 
التقليدية المنتظمة حول تعزيز الهوية الوطنية، نحو رؤيةٍ مسرحيةٍ أكثر شمولية، 
تأخذ بعين الاعتبار التوترات الكبرى التي تخترق المسألة الثقافية، وتفكيك أنساق 

الهيمنة الثقافية الغربية، وإعادة طرح أسئلة التأصيل والهوية والاختلاف.

الملكية في الأردن وصحبة الدبّ لا تترك بعد عمرك مكتبة مهجورة

مسارحُ الجنوب في عالم متغيرّقيس سعيدّ أيضاً وأيضاً
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آراء

دلال البزري

ثمّة من وجد تفسيراً لفضيحة رجل الدين 
الجنسية،  لــبــكــي،  مــنــصــور  الأب  الــلــبــنــانــي، 
المعروف باغتصابه نزياتٍ في ميتمٍ خيري 
رعـــاه فــي فرنسا فــي أثــنــاء الــحــرب الأهلية 
 الأب لبكي، مثله مثل 

ّ
)1975-1990( فقال إن

رجال الدين الكاثوليك، كان ملتزما العزوبة 
ســا  ــه. أن يــبــقــى عــفــيــفــا، مــكــرِّ ــاتـ ــيـ  طــــــوال حـ
ويتابعون  وحــســب.  الــــروح  لــشــؤون  نفسه 
 فــــرض الـــعـــزوبـــة هــــذا لــيــس »طــبــيــعــيــا« 

ّ
أن

عليه  تلحّ  الــذي  كر، 
َ
للذ بالنسبة  خصوصا 

الــجــنــس.  لمــمــارســة  الطبيعية  هــورمــونــاتــه 
فــــالأب لــبــكــي فــي نــظــرهــم مـــعـــذور، قـــام بما 
يقوم به عادة المحرومون من متعة الجنس. 
لمــلــف فضيحته،  الأمـــثـــل   

ّ
الـــحـــل وبــالــتــالــي، 

الكنيسة قراراً بحرية  أن تصدر  ولنظرائه، 
زواج رجالها. 

ــال، فــلــيــس كـــذلـــك تـــمـــامـــا. قــضــيــة  ــ ــــحـ أمـــــا الـ
الآبـــــــاء المــغــتــصــبــين لــيــســت ســـــوى صــفــحــة 
مــــن صـــفـــحـــات الـــفـــضـــائـــح الــجــنــســيــة الــتــي 
تـــطـــاول بــيــئــات ومــجــتــمــعــات لا تــعــانــي من 
صفحات  الإطـــاق.  على  الجنسي  الحرمان 
تـــشـــبـــه الانـــــفـــــجـــــارات الـــبـــســـيـــطـــة المـــبـــعـــثـــرة 
ــاك، والــــتــــي لــــو جُـــمـــعـــت لـــصـــارت  ــنــ هـــنـــا وهــ
بــرهــانــا على الــتــوحّــش الـــذي يــديــر العاقة 
ــرز لــهــذه  ــ ــ  الأمـــثـــلـــة الأبـ

ْ
ــذ ــ بــــين الـــجـــنـــســـين. خـ

الهوليوودية،  الفنية  البيئة  فــي  البيئات:  
غبّ  فيها  الجنس  ف، 

ّ
للتعف مــكــان  لا  حيث 

الطلب. ومع ذلك، صدّرت هذه البيئة أقوى 
ــتـــصـــاب مــنــذ بــضــع ســـنـــوات.  فــضــائــح الاغـ
مفلسا،  مقهوراً،  نظافة  عامل  بطلها  ليس 
ــا... إنـــمـــا هـــارفـــي ويــنــســتــين، ملك  مــــحــــرومــ
ومــقــرّر  الــهــولــيــوودي،  السينمائي  الإنــتــاج 
مصائر النجوم والنجمات. ملكٌ من الطراز 
الــســلــطــانــي. يــتــنــاول الــشــابّــة الــطــامــحــة إلــى 
الــــطــــرق،  مــــن  ــةٍ  بـــطـــريـــقـ ويــغــتــصــبــهــا  دور، 
أن  إلــيــه. لا تستطيع  لـــدور تطمح  عــربــونــا 
تحصر عدد أولئك الشابات. بالعشرات. من 
عالية،  بوتيرة  شهاداتهن  ق 

ّ
تتدف المحاكم 

ضجّ بها الإعام. وكان من نتيجتها إطاق 
حملة »مي تو« على المستوى العالمي، التي 
تــاحــق المــغــتــصــبــين فـــي مـــجـــالات السينما 
في  يقبع  الآن.  ــب 

َ
مــعــاق وينستين  وغــيــرهــا. 

السجن، لثاثة وعشرين عاما.
ــة الــــســــيــــاســــيــــة، حــــيــــث الــــرجــــال  ــئـ ــيـ ــبـ فـــــي الـ
بــجــاذبــيــة خــاصــة، تجعل   

ً
أصـــا يتمتعون 

ــاب«  ــثــــل الـــــذبُـــ ــمْـــن حـــولـــهـــم »مــ الـــنـــســـاء يـــحـ
تبوأ  بعدما  ساركوزي،  لسيسليا  )العبارة 

أحمد ماهر

احتفت وزارة النقل المصرية، في منشور لها 
في صفحة لها في »فيسبوك«، بأحد الطرق 
الــجــديــدة، فــقــد نــشــرت صـــورة للطريق فيه 
إضــــاءة جــيــدة وحــــارات مــروريــة مــرســومــة. 
ــيـــس فــي  ــذا الــــطــــريــــق لـ ــ ــي تــعــلــيــق إن هــ ــ وفــ
أوروبا، بل طريق جديد في مصر في مدينة 
مصر  »تحيا  بـ مختتما  الــجــديــدة،  القاهرة 
ــك، كــانــت صفحات  تــحــيــا مـــصـــر«. وقــبــل ذلــ
ــالـــوزارة  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بـ
تنشر صـــورا لــلــمــونــوريــل )طــريــق الــقــطــار( 
الــجــديــد وخــطــوط المــتــرو الــتــي تــم التعاقد 
ليست  الــصــور  إن  التعليق  مــع  لتنفيذها، 
في أوروبا، إنما في مصر أم الدنيا، وعبارة 

»تحيا مصر تحيا مصر«.
ومثار  متنوعة  التعليقات  كــانــت  بالطبع، 
خاف بين مؤيد ومعارض، كما هو متوقع 
ومعتاد، فالمجموعات هناك أصوات كثيرة 
ــــاص حــقــيــقــيــين  ــخـ ــ ــن أشـ ــ مـــــؤيـــــدة، ســــــــواء مـ
للجان  وهمية  حسابات  أو  بذلك  مقتنعين 
قون بأنه لا أروع ولا أجمل 

ّ
إلكترونية، يعل

ــاز غـــيـــر مــســبــوق  مــــن ذلــــــك، وأن ذلـــــك إعــــجــ
يــدل على قــدرة المـــارد المــصــري الــذي تحدّى 
تلك  إنــشــاء  وأن  المستحيل،  الــعــالــم وصــنــع 
الـــطـــرق الــعــظــيــمــة وســــط تـــآمـــر الـــكـــون كله 
على مصر لهو نصر كبير، وسط تعليقات 
كثيرة تمتدح القيادة التي أمرت ببناء ذلك 

الكوبري أو إنشاء خط المترو الجديد.
فـــي المـــقـــابـــل، كــانــت هــنــاك تــعــلــيــقــات أخـــرى 
المبرّر،  التهليل غير  ذلك  تنتقد كل  ساخرة 
ــثـــا صـــــــــورة الــــطــــريــــق الــــجــــديــــد كـــانـــت  ــمـ فـ
السيارات فيها تسير فوق الخطوط الفاصلة 
ر على غياب 

ّ
بين الحارات المرورية، في مؤش

الثقافة المرورية في الشوارع والطرق، فهذا 
فيه حــارات مرورية  قد تكون   جديدٌ 

ٌ
طريق

واســـعـــة، وفــيــه خــطــوط لــلــحــارات ولافــتــات 
إرشــاديــة، لكنه سيصبّ، في آخر الأمــر، في 
نقطة أخرى عشوائية ضيقة مزدحمة، غير 
مدروسة، وبدون خطوط للحارات المرورية، 

وبدون لافتات إرشادية.
ق آخرون إن هذا هو حال أي طريق جديد 

ّ
عل

فــي مــصــر، يــبــدو رائــعــا فــي الــبــدايــة، ولكن 

زوجها وقتها منصب وزيــر الداخلية، قبل 
ــهــم 

ّ
أن يــصــبــح رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة(. أي أن

ليسوا هم أيضا من الفئة »المــحــرومــة«. مع 
ذلك، لا تنتهي الإخبارات عنهم أمام المحاكم. 
ــجــلــت في 

ْ
فــقــط نــتــوقــف هــنــا أمــــام حــالــةٍ جــل

فرنسا وأميركا منذ عشر سنوات. وبطلها 
ــــح الــيــســاري 

ّ
دافـــيـــد ســـتـــروش خـــــان، المــــرش

لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــوجــــه ســــاركــــوزي 
اليميني، واغتصابه عاملة تنظيف في أحد 
له، ومحاكمته،  فنادق نيويورك، واتهامها 
ودخــولــه السجن، وبعد ذلــك، انسحابه من 
 بعار أفلتَ الألسنة 

ً
ا

َّ
السباق الرئاسي، مكل

ــة 
َ
عـــن مـــحـــاولاتـــه الــســابــقــة لاغــتــصــاب فــان

ة... 
َ
ن

ّ
وعا

 
ّ

فـــي المــجــتــمــعــات المــخــمــلــيــة الـــتـــي تــمــلــك كــل
بـــدأت منذ يومين،  ذ بالمتع، 

ّ
الــتــلــذ إمــكــانــات 

ــة إحــــــــــدى بــــطــــاتــــه فــــــي مــحــكــمــة  ــمــ ــاكــ مــــحــ
انتحار  نيويوركية. وذلــك بعد عامين على 
شـــريـــكـــهـــا وصـــديـــقـــهـــا جـــيـــفـــري أبـــشـــتـــايـــن. 
ــر مـــعـــه شــبــكــة  ــديــ ــانــــت تــ ــا كــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــقــــصــــة أن والــ

استعباد مراهقات تائهات. تساعد شريكها 
ها 

ّ
بأن تعدها  منهن.  واحــدة  »التقاط«  على 

فتجلبها  مشكاتها،   
ّ

تحل تنقذها،  ســوف 
الـــــذي يغتصبها  إلــــى صــديــقــهــا جـــيـــفـــري، 
ويرميها في »سوقه« المخفي. سوق عبودية 
جنسية عصرية شديدة الإحكام. ومن بين 
»زبائنه« الأمير أندرو، ابن الملكة البريطانية 
إليزابيث الثانية. وجيفري أبشتاين انتهى 
أو مقتولًا  منذ عامين منتحراً في زنزانته، 
يد متورّطين في شبكته من أصحاب  على 

نفوذ، كما تقول أخبار أخرى محتملة. 
فـــي عــالــم الـــريـــاضـــة، حــيــث يــجــب أن يــكــون 
الجسم سليما، ليسْلم معه العقل، تتعرّض 
طــفــاتٌ ومــراهــقــاتُ لأشــكــالٍ مــن الــتــحــرّش، 
الاغتصاب،  تبلغ، في حــالاتٍ عديدة، مبلغ 
ــادِرات إلــى  ــبــ وعــلــى يــد مــدرّبــيــهــن. أولــــى المــ
الفرنسية،  التنس  السكوت، هي بطلة  عدم 
لتحرش  تعرّضت  وقــد  دومونغو،  إيزابيل 
بـــــهـــــا. ورفــــعــــت  ــــاب عــــلــــى يـــــد مـــــدرِّ ــتـــــصـ ــ واغـ
 الــجــديــد، في 

ّ
ــوام. لــكــن  عليه قضية مــنــذ أعــ

التنس  المــجــال، قصة بطلة الصين في   هــذا 
بــيــنــغ شــــواي )35 عـــامـــا(. وقـــد نــشــرت منذ 
مقطعا،  الصينية  »ويبو«  على شبكة  أيــام 
تــتــهــم فــيــه نــائــب رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق، 
بــاغــتــصــابــهــا.  ــا(،  ــ ــامـ ــ عـ غــــاولــــي )75   زانــــــغ 
بــعــد عــشــريــن دقــيــقــة مــن نــشــره، وتسجيله 
 ســتــة وعــشــريــن مــلــيــون مـــشـــاهـــدة، اخــتــفــى 
أثرها  المقطع، ومعه بطلته )لا يقتفي  |هذا 

الآن غير الإعام الغربي(. 

يتذكّر،  الكهرباء  مــســؤول  ستجد  كــالــعــادة 
فجأة، أنه كان يجب تعديل كابات الكهرباء 
وتجديدها، وبعد أن تنتهي شركة الكهرباء 
الطريق وترقيعها  ترميم  من عملها، ويتم 
بـــشـــكـــلٍ مــــشــــوّه، ســـيـــتـــذكّـــر مــــســــؤول المـــيـــاه 
والــصــرف الصحي أن هــنــاك تــعــديــاتٍ كان 
لابد من القيام بها. وبعد مرور عدة أسابيع 
من المعاناة، يتكرّر الأمر مع تركيبات الغاز، 
ثم مع تركيبات الإنترنت. وبعد ذلك سنجد 
مسؤولا جديدا يقرّر فجأة قطع كل الأشجار 
من أجل التوسيع. وبعد إقالته أو استقالته 
ــادة يــكــون بسبب فــســاد فــج زكـــم بعض  »عــ
 

ٌ
إخــفــاؤه«، يأتي مسؤول الأنـــوف أو صعب 

تــم توسيعه من  مــا  لــيــقــرّر تضييق  جــديــدٌ 
قبل، وهكذا.

ولــكــن هــنــاك أيــضــا نــقــطــة هــامــة مــن وجهة 
نظري، ربما تكون تلك الطرق الجديدة تم 
تــشــيــيــدهــا بــمــواصــفــاتٍ هــنــدســيــةٍ سليمة، 
أقــول ربــمــا، لأنها كثيرا قــد لا تكون كذلك، 
وربما أيضا يكون التنفيذ بمهارة وحرفة 
هذا  الفنية.  المــواصــفــات  يطابق  كما  عالية 
ــازا،  ــجــ ــازا وإعــ ــجــ ــــدون إنــ ــــؤيـ  مــــا يــعــتــبــره المـ
ــكــــن هــــــذا لـــيـــس إنـــــجـــــازا وإعــــــجــــــازا فــي  ولــ
المـــتـــحـــدة، ولا دول  ــات  الــــولايــ أوروبـــــــا، ولا 
ووسطها،  آســيــا  جــنــوب  دول  ولا  الخليج، 
ــا. شــيء  بـــل يــعــدّ أمــــرا اعــتــيــاديــا وضــــروريــ
ــزوم الــــشــــيء، كـــمـــا يـــقـــولـــون. يـــــــزداد عـــدد  ــ لــ
السكان، فيتم إنشاء طرق جديدة وتوسعة 
تــهــا، طــبــيــعــيٌّ أن  ــــع كــفــاء طــــرق قــديــمــة ورفـ
صيانتها  فتتم  تتهالك  أو  الــطــرق  تــتــقــادم 
وتلك  المحلية  الإدارات  مهمة  تلك  تلقائيا. 
هــي وظــيــفــتــهــم. فــي الــــدول المــتــقــدّمــة لا يتم 
الاحتفاء والتهليل عند إنشاء طريق جديد 
لــشــخــص، فتلك  يــتــم نــســبــهــا  أو جــســر ولا 
الخدمية وصيانتها  والمشروعات  المنشآت 
المـــدى، يضعها  طــويــلــة  لخطة  تــكــون طبقا 
والنمو  الاحتياجات  حسب  متخصّصون 

العمراني.
ــتـــشـــرت  ــفــــســــه، أيـــــضـــــا، انـ وفـــــــي الــــســــيــــاق نــ
ــارة لـــولـــي عهد  ــ تــغــطــيــات إخـــبـــاريـــة عـــن زيــ
ــز، مــحــافــظــة  ــ ــارلـ ــ ــشـ ــ ــيــــا، الأمـــــيـــــر تـ بــــريــــطــــانــ
بــورســعــيــد الــســاحــلــيــة، حــيــث المــنــفــذ على 
الــبــحــر المــتــوســط ومـــدخـــل قــنــاة الــســويــس، 

البيئات التلفزيونية، والثقافية، والعائات 
ــاء  ــمـ ــيــــســــورة، المــــرمــــوقــــة، المــتــعــلــمــة، وأسـ المــ
لا  الاغتصاب.  بلوثة  ها مصابة 

ّ
كل لامــعــة... 

تــســع هـــذه المــقــالــة لمــزيــد مــن الأمــثــلــة عنها. 
 البيئة »غير المحرومة« ليست أكثر 

ّ
المهم أن

طــهــارة مــن البيئة »المــحــرومــة« »المــعــذورة« 
بــأســبــابــهــا »الــتــخــفــيــفــيــة«. ويــكــون الــســؤال 
الـــذي لا بــد مــنــه: هــل كــان اغــتــصــاب النساء 
الماضية،  العصور  فــي  الــغــزارة  بهذه  قائما 
ــم نـــقـــرأ عــنــه،  ــو الــــيــــوم، فــيــمــا نــحــن لـ كــمــا هـ
 الآن؟ والجواب واحــد من 

ّ
ولم نسمع به، إلا

الاحتمالين:
ـــه كـــان مــنــتــشــراً، وفـــي المــجــالات كــافــة، 

ّ
إمـــا أن

 الــســكــوت الــعــام عنه كــان هــو الــقــانــون، 
ّ
لــكــن

 أجــســاد الــنــســاء كانت 
ّ
هــو الــعــقــلــيــة. أي أن

منتهكة على طول الخط، بصفتها حصتهن 
»الطبيعية«. قدر من الأقــدار، لا مهْرب منه. 
 صوت النساء، حاجاتهن، وجعهن 

ّ
وذلك أن

 الجنس 
ّ
الــداخــلــي... لــم يكن لها وجـــود. كــن

 ســاح 
ّ

 ســـاح، إلا
ّ

الأضــعــف، الأعــــزل مــن كـــل
 
ً
ــا ــيـــرون أصــ ــثـ ــره« كـ ــسّــ ــفــ الإغـــــــــواء الــــــذي »يــ

بصفته »دعوة« إلى الاغتصاب. 
نى من السكوت عن 

ْ
ث

َ
مجال واحد كان مست

الاغتصاب، كما تنقل لنا كتب التاريخ: هو 
 الـــحـــروب، فــتــوحــات، 

ّ
مــجــال الــحــرب. فــي كـــل

ــــزوات، انـــتـــصـــارات... كــانــت أجــســاد نساء  غـ
ــم تــصــنــيــف  يُـــنـــتـــهـــك. ثــ ــا  المــــهــــزومــــين أول مــ
وضعية ضحاياه بصفتهن: سبايا، غنائم، 
ــواري، مــا ملكته الأيــــمــــان... وفــي  عــبــيــداً، جـــ
المنتصرين.  أوضـــح الأحــــوال »حــــالًا« على 
ــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، اشــتــهــر اغــتــصــاب  وفــ
مــلــيــونــي ألمـــانـــيـــة عــلــى يـــد جـــنـــود الــجــيــش 
الأحــمــر الــســوفــيــيــتــي، المــنــتــصــر، فــي نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وهي من الارتكابات 
التي دفعت الأمم المتحدة إلى صياغة المادة 
الــرابــعــة عــشــرة لاتفاقية جنيف عــن أســرى 
الــحــروب، والــتــي تنص على واجــب احترام 
 الاعتبار الواجب 

ّ
الأسيرات من النساء »بكل

لــجــنــســهــن«، وعــلــى »مــســاواتــهــن بــالــرجــال 
 الاغتصاب كان 

ّ
بحسن المعاملة«. إذاً، إما أن

ه ظاهرة 
ّ
شائعا مألوفا في الماضي... وإما أن

معاصرة. ابنة التطوّرات. ليست التطوّرات 
الــتــي لا يتوقف المــســتــبــدون الــشــرقــيــون عن 
إلقائها على كاهل الغرب وحريته وفرديته 
ليته، وانفاته على استهاك الجنس... 

ْ
ومث

النساء بالذات،  ما تطوّرات تخصّ 
ّ
إلخ. وإن

 
ّ
أعــطــتــهــن الــكــلــمــة والمـــكـــانـــة، الـــتـــي لـــم يــكــن

يــتــمــتــعــن بــهــا قــبــل هــــذا الـــصـــعـــود، أي قبل 
مائتي عام، عندما بدأت تصعد النساء في 

بريطانيا  التي شهدت وجــودا  المدينة  تلك 
البريطاني لمصر،  الاحتال  بــدء  منذ  كبيرا 
وهي المدينة الباسلة التي تصدّت للعدوان 
الإسرائيلي  الفرنسي  البريطاني  الــثــاثــي 
عــلــى مــصــر فـــي 1956. قــــرّر تــشــارلــز زيـــارة 
المــديــنــة، فــبــدأت الــحــمــات الـــدؤوبـــة لرصف 
القديمة  المباني  المتهالكة ودهــان  الــشــوارع 
وإزالة أكوام القمامة من الشوارع الجانبية. 
فــتــســاءل كــثــيــرون مـــن مــتــابــعــي الــخــبــر أنــه 
إذا كانت الحكومة قــادرة على ذلــك، فلماذا 
المدينة،  زيــارة شخص مهم  الانتظار حتى 
التي  الصيانة والنظافة  أعمال  إجــراء  ليتم 
المواطنين  مــن حــقــوق  أســاســيــا  تعتبر حقا 
ــتــــابــــعــــين مــن  ــة. بــــعــــض المــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ وســـــكـــــان المـ
قوا ساخرين 

ّ
محافظات ومناطق أخرى، عل

»ربــنــا يــرزقــنــا بــالأمــيــر تــشــارلــز أو أي أمير 
يمر على منطقتنا«.

ــن لــقــاء  ــار الــســخــريــة أيـــضـــا عـ ــر أثـــ خــبــر آخــ
الأمــــيــــر تـــشـــارلـــز وزيـــــــرة الــبــيــئــة المـــصـــريـــة، 
يــاســمــين فــــؤاد، الــتــي اســتــعــرضــت الــجــهــود 
غير المسبوقة التي تبذلها لمواجهة التغير 
المـــنـــاخـــي، ومــــن أجــــل الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة 
بسبب  السخرية  التلوث.  مــعــدّلات  وتقليل 
مجموعات الحفاظ على البيئة ومجموعات 
حــمــايــة الأشـــجـــار ورصــــد مــا يــتــم فــعــلــه من 
حمات قطع الأشجار بهدف توسعة الطرق 
وإقــــامــــة جـــســـور ومـــنـــشـــآت ســيــاحــيــة، فهل 
اســتــعــرضــت الــــوزيــــرة أمــــام الأمـــيـــر مـــا يتم 
ــة كــل مــا هو  بذله مــن حمات تصحّر وإزالـ
التطوير، والــذي يفوق  أخضر تحت شعار 

مجهودات الوزيرة عشرات ومئات المرّات؟ 
.. وبعيدا قليا عن زيارة ولي عهد بريطانيا 
مصر، والتي انتقدها معلقون في مجملها، 
واعتبرها آخرون من بقايا إرث استعماري 
أو امتدادا لممارسات استعمارية لبريطانيا 
الــعــظــمــى، تـــكـــرّرت الأحـــــداث المــعــروفــة التي 
الخير  تتكرّر شتاء كــل عــام. إنها الأمــطــار، 
الذي يرسله الله علينا من السماء. كالعادة، 
فــوجــئ المــســؤولــون، وعــجــزوا عــن التعامل 
الــســريــع. غــرقــت الــشــوارع وانــســدّت فتحات 
الــصــرف مــثــل كــل عـــام. المــثــيــر للسخرية أن 
الأمــطــار وفيها  فيها  التي لا تؤثر  المناطق 
شبكاتٌ لا تــزال تعمل بكفاءة، هي المناطق 

الغرب، تزامنا مع نهضته وثــوراتــه، فصار 
ــــه يــتــم الــكــشــف عن 

ّ
الــفــرق الآن عــن أمــــس، أن

الاغتصاب، وبوتيرة كثيفة، لا تكاد تلحق 
أخبارها.

الاحتمال   
ّ
أن افــتــراض،  افترضنا، مجرّد  لو 

 الاغتصاب في 
ّ
الثاني هو الصحيح، أي أن

الماضي كان مقتصراً على ساحات الحروب، 
 
ً
د بالحجة. وهي ليست مخفية فعلينا التزوُّ

تــمــامــا. إنــمــا هــي مــن صــلــب المــشــهــد الــعــام، 
النساء، ولم تبقِ على مجالٍ من  وقد غزته 
درجــة  كــانــت  مهما  واحتللنه،   

ّ
إلا مــجــالاتــه 

مــنــاعــتــه. بــعــد المـــجـــالات، وبــرفــقــتــهــا، تطلع 
أصـــــــوات الـــنـــســـاء، ونـــصـــوصـــهـــن، وكـــــل مــا 
العهود  أن نتصوّر من شكاوى ضد  يمكن 
الـــظـــالمـــة. إنــــه عــصــر الـــنـــســـاء، والــــــذي يــنــذر 
ــذه. وعـــمـــر هــذه  ــ ــم ســلــطــة الـــرجـــال هـ

ّ
بــتــحــط

»ردّ  السنين، فيكون  آلاف  عــشــرات  الأخــيــرة 
الرجال« على هذا الاختال في ميزان القوى 
نسائي.  أي جسد  باستباحة  ينتقموا  بــأن 

الــتــي أنــشــأ الإنــكــلــيــز شــبــكــات الــطــرق فيها 
قــديــمــا، أمـــا الــطــرق الــحــديــثــة وكـــل مــا سبق 
ـــاء  ــرؤســ ــ ــي عــــهــــود الـ ــ ــن طــــــرق فـ ــ ــاؤه مـ ــ ــشــ ــ إنــ

الوطنيين فأمرها مختلف.
بــحــكــم تــخــصــصــي فـــي الــهــنــدســة المــدنــيــة، 
درســنــا عــشــرات الأفـــكـــار لمــشــروعــاتٍ تعمل 
عــلــى الاســتــفــادة مــن مــيــاه الأمـــطـــار وإقــامــة 
مــنــشــآت مــفــيــدة لإعـــــادة تـــدويـــرهـــا. ولــكــنــي 
لــم أشــاهــد فــي مــصــر مــثــل مــا درســــت. وفــي 

ــــرب، حـــيـــث قــــانــــون المــنــتــصــر  كـــأنـــهـــم فــــي حــ
يتلبّسون شخصية  الاغــتــصــاب. حيث  هــو 
مرة 

ْ
المحارب المنتصر. فتكون الصيغة المض

في أعمق أعماقه: »تريدين حرية!؟ تريدين 
 
ً
ــاه، خـــذي حــريــة ــان؟! هــ ــ أن تــكــونــي أيــنــمــا كـ

بالقدر الذي تسْتحِقين!«. 
ــذا الانـــتـــقـــام لــيــس مــصــاغــا بــهــذا   طــبــعــا، هــ
الــوضــوح، وربــمــا ليس واعــيــا أيــضــا. يؤيد 
هـــذه الــحــجّــة تـــزايـــد الــجــرائــم ضـــد الــنــســاء، 
أو  الـــخـــطـــيـــبـــات  أو  الــــــزوجــــــات  ــا  خـــصـــوصـ
الشريكات. وهــذه على الأرجــح من الجرائم 
الذكورية  السيطرة  عهود  تعرفها  لم  التي 
)إلا في جرائم »الشرف«(. أما غالبية الدوافع 
ــلـــى هـــــذه الـــجـــريـــمـــة، فـــتـــعـــود، بـــاعـــتـــراف  عـ
الشريكة،  أو  الــزوجــة  رغبة  إلــى  مرتكبيها، 
بالانفصال أو الطاق. عكس العهد السابق، 
حيث قرار الطاق، أو الهجران، بيد الرجل 

وحده.
 من 

ّ
وكــلــمــا اكــتــســبــت الــنــســاء حـــريـــة تــمــكــن

محاسبة مغتصبيهن ومحاكمتهم قانونيا 
وإنزال العقوبات عليهم. وكلما حوكم مزيد 
من الرجال ارتفعت درجة تحدّي المحاكمات 
والعقوبات. نوع من الحرب في العاقة بين 
الجنسين، في العهد النسوي. لذلك، تتفاقم 
الــفــضــائــح وتــتــوالــى. وتــكــاد أحــيــانــا تكون 
 هذا 

ّ
العصر. لكن خبراً »عــاديــا« من سمات 

الديمقراطي، حيث  الــغــرب  فــي  كله يحصل 
ــاتٍ عــالــيــة مــن الــتــمــكّــن.  ــ بــلــغــت الــنــســاء درجـ
التنس  ي 

َ
بطلت بــين مصير  مــقــارنــة  د  مــجــرَّ

الــفــرنــســيــة والــصــيــنــيــة. بــين نــظــام فــرنــســي، 
الــنــســاء، ونظام  ديــمــقــراطــي، داعـــم لصعود 
ه 

ّ
ــطــي، يــحــارب الــحــريــات، لكن

ّ
صــيــنــي، تــســل

لـــم يــســتــطــع حــجــب ديــنــامــيــكــيــة الــنــســويــة 
 الأحـــوال 

ّ
الــغــربــيــة، والــتــي يعتبرها فــي كـــل

»انحالًا أخاقيا«. 
لــم نسمع فــي الــعــالــم الــعــربــي عــن محاكمة 
أيّ مغتصب، أو معاقبته. نسمع »الأخبار« 
عــنــه، أو الــشــائــعــات. وفـــي مــجــالات تتفوق 
عدداً وتنوعا على تلك التي تجتاح الغرب. 
نقص حاد في الحرية، غلبة اللسان المقموع، 
المشايخ  الثاثة؛  يرعى  للنساء.  واستباحة 
المختلفة،  الفروع  السياسة ونجوم  ورجــال 
 ألوان »الاغتصاب«. 

ّ
 عن الرؤساء، كل

ً
فضا

ه، مثل الصين، لم يحمِ العالم العربي 
ّ
مع أن

الكفاية،  فيه  بما  النسوي  المـــزاج  مــن  نفسه 
فكانت أصوات هنا وهناك، خافتة، خجولة. 

ها نابضة واعِدة.
ّ
ها موجودة. لكن

ّ
لكن

والموضوع يكاد لا ينتهي...
)كاتبة لبنانية(

أسفار لي إلى عدة دول ما بعد العام 2011 
لحضور بعض المؤتمرات، كنت أشاهد من 
الطائرة المنشآت الهندسية الخاصة بالري، 
انـــات 

ّ
والـــتـــي تــجــمــع مـــيـــاه الأمـــطـــار فـــي خـــز

صــغــيــرة وبــحــيــرات صــغــيــرة، لتستخدمها 
مرة أخرى في الري أو الشرب. أما في بادنا 
الصحراوية التي تعاني من أزمةٍ في المياه، 
فتتراكم مياه الأمطار في الشوارع الجديدة 
وبضائع  السيارات  تتلف  حتى  والقديمة، 
المحات، وبعد ذلك يتم إهدار تلك المياه في 
الصحي،  الصرف  بمياه  أو تختلط  البحر، 

أو تشربها الرمال.
الــــطــــرق  حــــــــال  أرى  وأنــــــــــا  مــــنــــذ صــــــغــــــري، 
ـــرا جــيــدا إلـــى حـــال الــدولــة 

ّ
والـــشـــوارع مـــؤش

بــالمــبــرّرات  أقتنع  ولا  حكومتها،  وســيــاســة 
الــعــالــم كله  الــتــي يــســوقــهــا بعضهم أن فــي 
ــوارث طــبــيــعــيــة مــمــاثــلــة، ولـــذلـــك يــجــب أن  ــ كـ
نلتمس الأعذار للمسؤولين. بالطبع، تحدُث 
ــوارث طــبــيــعــيــة كـــل عـــام فـــي دول عــديــدة،  ــ كـ
موقعها  بسبب  أو  المناخي،  التغير  بسبب 
الجغرافي وطبيعته. هناك دول تحدُث فيها 
فيضانات أو سيول وأعاصير، وهناك دول 
 فيها 

ٌ
تحت حــزام زلازل نشط، وهــنــاك دول

فـــوّهـــات بــركــانــيــة عـــديـــدة تــنــشــط كـــل عـــام. 
عديدة،  وبيئية  إنسانية  كــوارث  وشاهدنا 
أخيرا، بسبب التغيرات المناخية والانبعاث 
الـــحـــراري، مــثــل حــرائــق الــغــابــات فــي أمــاكــن 
أو التجمد وانخفاض درجــات الــحــرارة في 
أمــاكــن أخــــرى. أمـــا مــصــر، فمنذ قــديــم الأزل 
 ذات مـــنـــاخ مــســتــقــر، مــســتــويــة 

ٌ
ــة ــ ــ وهــــي دول

الأرض بنسبة كبيرة، قد تحدُث سيول كل 
عــدة أعــــوام، لكن الــحــال لــم يصل يــومــا إلى 
والشكر  بيئية،  أو  إنسانية  كارثة  مستوى 
لــلــســخــريــة أن تتخبط  مــثــيــر  لـــلـــه. ولــــذلــــك، 
ــل عـــــــام، وتـــصـــاب  ــ الأجـــــهـــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة كـ
بعض  بسبب هطول  الــتــام  بالشلل  الحياة 
ــار عــــدة ســـاعـــات فـــقـــط، هـــل المــشــكــلــة  ــطــ الأمــ
القرار،  اتخاذ  في  كانت عشوائية/ عنترية 
أم بسبب سوء التخطيط، أم فساد وإهمال 
لمنعدمي  المسؤولية  تولية  أم  ومحسوبية، 
أم خليط من ذلك كله يتراكم عبر  الكفاءة؟ 

سنوات طويلة؟
)كاتب وناشط مصري(

عن الكبت الجنسي سبباً للاغتصاب

حال الطريق في مصر خير مؤشّر

كلما اكتسبت النساء 
حرية تمكّنّ من 

محاسبة مغتصبيهن 
ومحاكمتهم قانونياً 

وإنزال العقوبات 
عليهم

لم نسمع في 
العالم العربي عن 

محاكمة أيّ مغتصب، 
أو معاقبته. نسمع 

»الأخبار« عنه، أو 
الشائعات

مثير للسخرية أن 
تتخبط الأجهزة 

الحكومية كل عام، 
وتصاب الحياة بالشلل 

التام بسبب هطول 
أمطار عدة ساعات

قرّر الأمير تشارلز زيارة 
بورسعيد، فبدأت 
الحملات الدؤوبة 

لرصف الشوارع 
المتهالكة ودهان 

المباني القديمة 
وإزالة أكوام القمامة 
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